
ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X766: التار

ة فضاء  ي غسل الماء"في روایة المدینة ب لاو" الرماد ا ن  لعزا

The Structure of the City  Space in Azzedine Djaloudji’s novel“al-ramad
aladi ġasal al-ma” (The ash that washed water)

قواسمیةسليم :كتوراهالب اط
لیلى قاسحي: كتورةا

ا  ية وآدا زائر–قسم اللغة العر زائر - أبو القاسم سعد الله-02- جامعة ا ا

زائر(العاصمة )ا

زائر دب، جامعة ا طاب الصو  اللغة و -02-مخ ا
salimgouasmia123@gmail.com

يداعتا خ  خ القبول01/04/2021: ر خ 02/06/2021: تار شرتار 04/11/2021: ال

ص : م

بّ ذه الدراسة إ ت يّ، س  الفضاء الروا ون م الدعائمباعتباره أحدع م أ

طاب السرديّ،  ا ا ونات ال يقوم عل ان ع غرار  والم ذا المنطلق  صية، من  الزمن وال

ة علينالزاما  زائرّ عمال الروائيّة  ا م   ي لواحدة من أ غال  الفضاء الروا محاولة البحث و

ذا العنصر، وقد وقع اختيارنا ع  رواية  ا توظيفا وتضمينا ل ي غسل "ال نلمح ف
ّ

الرماد الذ

ام" الماء ن  ذلك ع فضاء المدينة باعتباره الفضاء ا ، مركز ذه لعزالدين جلاو ع لمعظم 

حيان،  عتبار الفضاءات المفتوحةفضية  معظم  ن  ع خذ  ، خاصة عقب التحوّلات مع 

جتماعيّة والنفسيّة ال  تلف الصراعات  ذا الفضاء حاملة ومصورة  ات ال مست  ّ والتغ

ل  ا  ش اوح  معظم ي وت يّ، وال تأ صيّة  العمل الروا ا ال ز ثنائيّات ضدية متعددة ت

زن،  ياة، السعادة وا ا لمحاولة منا  الموت وا تج ة والدلاليّة ال ت لكشف عن القيمة الرمزّ

ذه ع مبدأ مقوماتمختلف  نا  و الفضاء معتمدين  دراس ألا و السرديّ ون ذا الم

انت محور انيّة ال  ماناشتغالالتقاطبات الم
ْ
.الدارس والناقد الرو يوري لوت

لمات المفتاحية ي؛الرواية؛الفضاء: ال طاب الروا انية؛ا ؛عزالدين جلاو؛التقاطبات الم

السردي ون .الم

Abstract:
   The present study purports to track the component of space in the novel.
This  element,  besides  time  and  character,  functions  as  a  support  and  a
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component upon which the narrative discourse is built. As such, it has been
important for us to dig in the space of one of the most important
contemporary Algerian novels that abounds with the use of this element. We
have opted for the novel “al-ramadu aladi ġasala al-ma” (The ash that
washed water) by Azzedine Djaloudji, to stress the space of the city as being
the one often encompassing most other spaces. We have taken into
consideration open spaces especially those subsequent to changes and
transformations touching upon the space to describe different social and
psychological problems experienced by the character in the novel. These
conflicts are often manifested in the form of oppositions such as life and
death, happiness and sadness, etc., in an attempt to uncover the semiotic and
semantic value produced by the different aspects of this narrative element.
In this study, we have been relying on the principle of spacial dichotomies,
which have been a focal point in the study made by the Russian critic, Yuri
Lotman.

key words: space; novel; narrative discourse, spacial dichotomies,
Azzedine Djaloudji; narrative component.

يد :تم

1ً»الرماد الذي غسل الماء «إن المتأمل لرواية 
ا عب ا تمثل  ن المتأزم للأوضاع يدرك أ عن الرا

ي،  ذا منية  العالم العر ان ال و نتقالات والتحولات الكثيفة للم باعتماد جملة من 

مة   ا، مسا اي ا إ  ي بصفة عرّصاحبت الرواية من بداي ع  العالم العر وضاع والوقا ة 

زائر بصفة خاصّ ة، أين أصبح الفضاء العام للمدينة عبارة عن مسرح للأحداث ال عامة وا
ً

ا أليمة انت  معظم
ً

ضاريّ، عاملة يان ا ديم الب يّللأمّع  وّة العر ا، ة، ومحاولة طمس 

غلب عل شرّجاء ذلك  قالب أو أحداث  دم القيم ال اجيديا من خلال الممارسات ال  ة ا ال

سانيّ وضاع ة، وجل التعسّو ستد وقفة تأملية   ذه الشعوب، مما  فات الممارسة  حق 

عيد  فرواية ر من  مل يظ ذا وذاك يبقى خيط  ذه الشعوب، ورغم  ا  الرماد الذي " ال آلت إل

ا " غسل الماء ع عن صرخة رغم أ ا  ة وذلك انطلاقا من العنوان نفسھ إلا أ تحمل مفارقات كث

ياة والموتما ن ا ذه ، ب ل  ميل والقبيح، ا والشر، النقاء والعفن،  خر، ا و ول

عض  ا  محاولة منا ابراز  عل ا ما سنعمل ع كشفھ لإضفاء النور الثنائيات الضدية وغ

لتقاء اصلةالضديتأو التقابلا جوانب  ةا
ّ

، مرك ونات العمل الف ن م ن  ذلك ع ب ز

ھُ
َ
ون وم العام  ان بالمف غرا الذي يتعالق  أك من مناسبة مع الم ساعا من «الفضاء  ا أك ا

ان  دود، سواء أ يطالية أو الفضاء ا انب المادي، أو العلبة  ان الذي يحيلنا ع ا وم الم مف

.2»منغلقا أو منفتحا
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سليط حداثوقد حاولنا  ا دور احتواء  ان ل ال و الضوء ع الفضاءات المفتوحة ال 

ي ذا ا الفضا لمتناقضات وثنائيات )المدينة(انت تقع ضمن  ، وما أسفرت عنھ من حضور

انية الذي وجدنا أنھ  ذه الدراسة باعتماد مبدا التقاطبات الم ا ضمن  لمام  ضدية حاولنا 

ا أيضا بالمتفاو  ذه الثنائيات الضدية، وال يمكن أن نصف كفأ ع رصد مثل  تة ص و

ن نفسھ، و ال تضمّ ا   يّوالمتباينة فالمتناقضة فيما بي ذا العمل ا الفضاء الروا للمدينة  

مكن للملامح الفضائية السالفة «، ذلك أن الف اما  السرد، و الفضاء يمكن أن يؤدي دورا 

ا، دالة وتؤدي وظيفة موضوعاتية، الذكر أو للصلات القائمة بي ون أداة أن ت ون ة أو ت يو و

ا الفضاء حاملا لدلالات ،3»يص ي عل الات المتعددة ال يأ ا ا ص السارد من خلال

ه، معتمدين  ذلك ع ما أقره الناقد الرو يوري  ت إ ح ا ال ت صية  حد ذا ال

ا Yuri Lotmanلوتمان ل م ش ان باعتبار الثنائيات أو السمات الضدية ال ي  تحليلھ للم

انية، ليخرج  حلة تقابليّ ع مبدا التقاطبات الم خرى ي، ال تقوم   ن العمل الروا ة ب

عض  ا   ا الفضائية كما يتعدا ندس تلفة ع اعتبار  مختلف السمات الممثلة للأمكنة ا

الات إ ا ان ا ا انطلاقا من سيطرة الم صية وتتحكم ف ع ع ال الات النفسية ال ت

ن ما ذكر سابقا من ثنائيات اوح ب ذه الثنائيات ال ت يط الذي يصبح يحدد  ا وتتعدّ،وا  ا

حيان  ذهعض  نا  ا  دراس حاطة  نفسية وأخلاقية سنحاول .إ أخرى

:الفضاءات المفتوحة-

ن الرماد(فضاء المدينة -1 سمية /)مدينة ع :أصل ال

غرافيّ عمال الروائيّعت فضاء المدينة بمثابة النواة ا ا معظم  ب عل عد ة ال ت ا  ة، إذ أ

يل للاستغناء  ي، ولا س د لة للعمل 
ّ
المش خرى مكنة والفضاءات  تلف  اضنة  بمثابة ا

ون ا، و حتض حداث و د  ش ا المضمار الذي  و ا  اع نا دَح انھ، ومن  ر سا  رئ
َ
بَأ

ذا  عتناء  ع   الروائيون
ً
ممثلا السرديّ وّن مية القصوىالفضاء أيّالم ما اعتناء نظ 

ذا العمل الف ولادة وحضورا وتجسيدا ع أرض  ان ل ا، وال لولا وجوده لما  ال يتمتع 

ي،ُالواقع، إذ  لة للعمل الروا ا با العناصر المش رضية ال تب عل با عد بمثابة  نا تقر و

ء«يصبح ل  و  ذه ،4»الفضاء  نا  و ما يقابلھ  دراس ونھ المساحة ،)فضاء المدينة(و

ا الرواية، ع عل غرافية ال ت إ با ا ا القارئ ا تمثل النافذة ال ينظر من خلال كما أ

ي أو  ا البعض، و أيضا للروا عض ونات مع  ذه الم علاقة  علق  ونات السردية، خاصة فيما  الم

ان أحداثھ المبدع بمثابة  ان الذي يختاره لسر غرافية للم ندسة ا يد ال ش ر أساس يضعھ ل

ق فعل الكتابة وتقنيات كتوظيف اللغة وفن  و عن طر س  ي، وال  ا عملھ الروا ال يحوز

ا للمتلقي .الوصف إ نقل
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ا ذلك  ا أ ع سيط جامع للمدينة كفضاء سنقول ف  عر ذا أردنا تقديم  ان الذي الم«و

بح لّ فراد،  اضر ستتجمع فيھ أعداد متباينة من  تھ ل ب انتمائھ الطبقي ومستواه المعر ورؤ

ن بھ يط ياة  والناس ا ذا الوسط، تتوطد علاقات . والمستقبل، وكذلك موقفھ من ا و مثل 

دف والقصد، بمع أن  ال عود ذلك إ الرغبة والدافع ثمّ باعد أخرى، و ي وت ياة  المدينة، ل ا

صية  ن  و ائز ت ند إ ر س ة،  عتمد أرضية قو جيال، يجب أن  ا بتعاقب  ستمر وجود

ا ش ف ش أو سيع ع ، فالاختفاء . ذا الفرد الذي 
ً
ا وسطحيا

ّ
ش عاملنا مع المدينة  ان  أما إذا 

ا ت ل و المص ا .5».والزوال البطيء 

سميةعود أصل  ن الرماد(ال اشية ) ع وقد دخل ، إ)10(حسب ما جاء  ا فكرة اليحياوي

ن و  زمن ثورتھ ال أراد من  ، وال ة و ل مرة مقولتھ الش ا الذي ظل يردد   محاولة خلال

شھ المدين ع انت  جتما والسيا الذي  نحراف  نحلال و جتما والثورة ع  ة التغي 

ا  ، مخرج الرماد من ، ومخرج الماء من «خلال سبحان مخرج ال من الميت، ومخرج الميت من ال

ر لنا من،6»الرماد لثنائية ضدية تتمثل  لتظ ا  ) الميت/ال(ذ البداية حضور ثق م وال تن

ا و ثنائية  ة  شب ا ثنائية أخرى بدور ياة(خرى ).الموت/ا

ب  خر؟ الرماد  ما خلق من  ا أ ساؤلات مفاد ل مرة يطرح العديد من ال ان   فـفاتح الذي 

بدوره إ استحضار ثنائية متضادة  ساؤل ذا ال من الماء، أم الماء تفجر من الرماد؟، حيث يدخلنا 

ا و ثنائية  ا ال تحمل ا  معناه ودلال مية عن سابق لا تقل أ ، فسؤال )الرماد/الماء(أخرى
ُ

مَا خ ُ ُّ قَلِأ
ً
ُّأولا مَُوأ

ُ
روفقَلِا خ خر كفيلة وداعية لوضع النقاط ع ا خر أو لأجل  ،من 

ذين ح وطر  ل من  ن  ا العلاقة ال تحكم ب ستفسارات ال مفاد ساؤلات و العديد من ال

ن للرواية ل ن المش ا  أغلب  ،الطرف ما ممثلان ل "الرماد الذي غسل الماء":حيان فعنوان ولعل

ذا العنوان اللغز   ستد منّا التأمل وتخصيص وقفة دقيقة من أجل فك شيفرات  عنوان 

ب ع ثنائية  خ ت ا   ت ولك حد ذاتھ، الذي يحيل بدوره إ العديد من الدلالات ال لا ت

ما ال )الو=الرماد /لنظافة ا=الماء(أتت  صيغة تقابليھ قائلة بـضدية ، وكذا العلاقة بي
ً

يبة وال تطرح سؤ ا عملية الغسل، لكن المفارقة ال ل ن، ال ش ونقلبت المواز ا   بدور

ا كيف  مفاد ا إ طرح أسئلة أخرى مقدرة الرماد واستطاعتھ غسل الماء، وال تقودنا بدور

غسل الماء؟ ولو اعتم جابة، سنجد أن للرماد أن  دنا الثنائية الضدية السابقة كمقياس لتحديد 

ال، والمعروف أن الماء ) النظافة/الو ( ش ل من  ما أن يلتقيا، بأي ش نقيضان لا يمك

مليھ  ذا ما يفرضھ و ذه العملية و يجة ارتباطھ الوثيق  ستعمل للتط والتصفية والغسل ن

ن نجد أن الو المنطق،  ح
ّ
حيان لا تتأ ى إلا بوجود لا يزول إلا بالنظافة، والنظافة  أغلب 

ّ المتمثل  الماء كمادّر والغسُالمط بة والمتناقضة ول ة أولية للتط والغسل، إلا أن المعادلة الغر
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ُّ ستد بنا محاولة النظر والتك الرماد الذي استطاع أن والمغلوطة إن  القول ون ن  

ذا لقصر الماء وقلتھ ال قغسل  ل  ة االماء، ولو استطاع فعلا ف ا طغيان للرماد وكثافة كب بل
ّ

ولية  نتھُمك و الوسيلة والمادة  تظر ذه العمليةمن إجراء عملية الغسيل وأصبح  ، ثم ماذا ن

غسل الماء لأخلط بھ ومال رماد ، وال؟من رماد غسل الماء غسل، فالرماد لو حاول لونھ إ لا 

َّالسواد وأصبح الماء عكرا غ صافٍ بفعل الرماد الذي غ
ً
بيض الشفاف إ ، ملوثا  لونھ من 

تتمثل    ع ع ثنائية ضدية أخرى لوان  ذكر  / أبيض شفاف=الماء(سود الرمادي، و

ئا)أسود رمادي= الرماد عطينا انطباعا أوليا ع أن ش ذا  لوان  و ، إن دلالة  مغايرا لما 

ذه المعادلة  ن  سا  قلب مواز ا الدور ان ل ا  بة من نوع مألوف، وأن حادثة خارقة وغر
ً
مة لم تكن لھ أساسا وم اولة استكشاف لصا الرماد الذي أصبح لھ دور نا دعوة أخرى ، و

غاسلا بات ال جعلت من المغسول ّ لا، ومن الغاسل/المس سابق الغسّال مغ/مُغسِّ سولا دون

ذا العمل وال تزخر بدلالات متنوعة لا  ذه الثنائيات الضدية ال تمركزت   انذار،  ظل 

ا تباعا ي عل سنأ ا إ دلالات أخرى ا  تتعدا ا كما ذكرنا سابقا، وغ . حصر ل

بھ اليحياوي ن ت سمية ح مةفكرة جدّإ كما يحيلنا أصل ال اد تال و،م العمود ت ون
ّ والعصب ا عد من التناقضات الفقري ل عدد لا يح ولا  ش ب عليھ الرواية ب  الذي ت

جتماعية  الرواية الموقف ورسمت فوارقال حكمت  ن الطبقات  ، ال تراوحت ب الفقر والغ

وم اكم وا نائية ،ا ا ب سفل، وال يمكننا التعب ع ، ال تقودنا )تحت/فوق(ع و 

ا  ديث عن إ بدور ة ال ا ن راحالمؤامرة الكب نا تحدث لنا مفارقة ب ان المدينة و ا س ي

القانون، ون الدينار ومن يمل ون ختلاف المولدة «ل من الذين يمل حالة  أن ثمة رغبة  تجاوز

اب بالاغ قو ، 7»للشعور ل ا ر أ الثمن البخس  ظل وجود حيث يضرب مثلا لمظا بالباطل و ق

ولكن شلة  القانون ميع فوق قل لم يصبح ا نا عكست ع  ميع إلا أن المقولة  ا فوق قانون

بصورة أو بأخرى م من التحكم  القانون الدينار الذي مك ون التا السيطرة ع ممن يمل ، و

ان والزمان .الفضاء والم

ل فضاء المدينة وفضاء  ن  اصل ب و التداخل ا ا و و تداخلا وا لة  حيث نلمح للو

ة أين بة من المدينة، والصراع فتيحة الطارتاانت " القر القر ا  إحدى القرى سكن  وأخوا

و نائم والتنكيل بجثتھ نما  راوة ب ل من الزوج وزوجتھ ال سعت إ قتلھ  ن  «الذي دار ب

ن من حالَيُلِ عد عام ن سنة، تخرج فتيحة  ن عشر ن بال حكم عل كمة، و ميع ع ا ا

طفال ا  عبث  ا الشوارع، و ع عن ثنائية ،8»ذلك مجنونة تتقاذف نا  ة(و ر ن/ا ، )ال

ان عقابا  ن الذي  ا أفراد عائلة فتيحة الطارتا،  مقابل ال ان ينعم  ة ال  ر وجزاءًفا

ة والمدينة أيضا  عمليات  ل من القر ك  ش ا، ل ا ع قتل زوج عد إقدام ا  وفاقا ع فعل
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ل مرة، انت تحدث   جرام ال  ض غابة «القتل و ا ت ن الرماد جنو ن تخرج من مدينة ع وح

نطف ين ثم ما تفتأ أن تبدأ   ن الصغ بل ك، تدثر ضف ا ر  وج دا الصنو دا رو اء رو

عمق نفس  ال لفضاء ي ة ا ا عد ذلك عمّ، 9»فا ا الفساد المدينة ال أنفضت ع س
ُ
م بوابل من الرماد، واختفى الشيخ فظلت ت اصة، رغبة مطر ت بنفسھ والممارس لطقوسھ ا ا

م إمنھ  حماية المدينة، و  مر الذي دفع نا الذي زعموا أنھ عرج إ السماء،  ا، و بتعاد ع  
ّ
ست المدينة حل ارثة حيث اك ال ول راب والدمار جراء  ا ئا سوى عد تمثل ش ة جديدة  فلم 

حياء  المدينة،«ان ذا ال من أقدم  شبھ المغارات ،  شون بيوت  ع ان الناس الناس 

ن  سي س  الفر سمونھ  العرب، وقلب المدينة  ستعمار  انوا 10»أثناء  ن  زائر ، فا

ان  ياة ف ان ا ع عن شر شبھ المغارات وأما قلب المدينة الذي  ن   بيوتھ  و م

م انت تقف عند ياة ال  ل أثر ل ا ع  ن الذين قضوا وق سي ن الفر ت لنا لي. للمستعمر

ذا وجود ثنائية ضدية تمثلت   ة/المدينة (عد  تتمثل  ). القر بالإضافة إ وجود ثنائية أخرى

سكنون)حياء الراقية/حياء القديمة( ن الذين  زائر ا طبقة الفقراء من ا ، فالأو ال تمثل

ديدة أو الراقية ال  حياء ا شبھ المغارات  مقابل  ى والتُّبيوتا  ر ا فئة من أبناء ا بعيقط

.للآخر الظالم
ً
ا صلاحا ستعمار ال وجدوا ف النفوذ استحوذوا ع بقايا  وفائدة كما أن فئة من ذوي

سلط الصادرة عن  ر ال ع ع واحدة من مظا م، حيث  م وطغيا سلط م جراء  ومنفعة ل

ال  زة ا ا ع قطعة «عز يلا ، وع عد اس م أرض وسط المدينة، وع جزء من حديقة 

ددة بالسقوط ا م اكمة أدى إ أخذ 11»مدرسة ابتدائية صرح زورا أ ، فتواطؤ السلطات ا

زة  مثال عز الذي داستھ أقدام  ادة الزور  غياب القانون الناس بالباطل وش أموال وحقوق

ال ومختار الدابة ا متمثلة  ليبدو لنا وجود ثن.  ا مية عن سابق لا تقل أ ائية أخرى

ق( ل م). الباطل/ا ق ممثلا   ق  الدراسة مثلا أو الراحة حسب ما يمليھ نا ان لھ ا

ال ال استحوذت ع اقتباس السابق  مق زة ا صية عز انت تمارسھ  بل الباطل الذي 

ا جزئيات م غ حق، خدمة لمصا صيةا  ّ. ال ع نائيةكما يمكن أن  ا ب (  ع

ان، ،)عدمھ/النفوذ لسلطة الم خرى ال تخضع  
ً
با انا س ار فالنفوذ والغ   امتلاك واحت

 
ً
ولا قوة الفضاء ممثلا ن أن الفق لا حول وجھ حق  ح رض والمساحات السابقة دون قطع 

ل ذلك ارثي«.لھ من  ا فعلا مدينة  ب إ س ؤلاء جوعا  ختيار سيموت  ة، ذلك أنھ إذا صعب 

تج عنھ من موت بطيء،  وسط   ان، وما ي ل م شر   ياة بالأغنياءالفقر الذي ين وا

يبة حقا ا مفارقة  ا، إ ا وتبذير فة، ببذخ .12»!الم
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سعرت  شبقيتھ إ « المدينة يب  أخطبوط ر عا ع المدينة يتلوى ن زحف الليل سر ح

بة ظلت فتيحة الطارتا تبحث عن جدار رحيم دران الكئ عن رصيف ..الرماد والغبار، و ا

إ صدره .. دا اب تأوي ليم 13»عن حضن من ال ء فإنما يدل ع الواقع  ع  ذا إن دلَّ ، و

ع ت  مر الذي الذي أ نان والدفء والعطف،  انا ل ا م عد ف جعل شھ المدينة، ال لم 

بة حسب الوصف السابق  دران الكئ إلا ا بھ فلا يجدون عن من يحتمون ا يبحثون ا عض س

ن  إشارة إ وجود ثنائيات اوح ب نة-الراحة-الدفء(ضدية ت ودة/الطمأن ).القلق-التعب-ال

تواصل مس ن و لة التقابلية ب نلسل فضاء المدينة وا ديد/القديم(الفضائ من خلال ) ا

انت  و ف ن الرماد  ذا المقام، فأما مدينة ع ا   ن الرماد ومقابل ل من مدينة ع ن  «التقابل ب

ا  ا الناس وال تتقاذف ر أجرب تملأه الفضلات ال يرمي  وز، تنفرج ع ضف  المومس ال

اح ا البنايات ع غ نظام ولا تناسق..الر ار غابة ..تتدرج ف نوب أ ح منة ا ا الر سد عل

ة ق معبد..صغ شقھ طر نحدار مرة ثانية ع جبل صغ  انت مدينة ، 14»عاود  أما الثانية ف

غرا و ا ا ا من حيث موقع بة م صلية القر ن الرماد  ان «ع ا ثم ال قيل إن الس رو

ا مزارا ومعبدا ابطة إ أسباخ ..اتخذو ة ثم  مرتفعة ثم مستو خرى ة  وتمتد المدينة من ا

ك المياه القذرة..نخرة فر و ن الرماد با ار السور.. وتمتلأ ع م ا سوق ا .. يتوسط أشع تتلوى

سع  غ نظام ا ال تضيق وت ا تمتد مس..وأزق ة تلتصق إ جانب من جنو ة مستو احة كب

غوص  الغابة  سيون. بالمدينة ثم  ا الفر ا بنايات أنيقة منظمة أقام ة تقوم  ذه ا ا  وحد

ا  ميلة " La belle ville"يوم أسسوا المدينة ال سمو .15»المدينة ا

ف، فـ ص والمز ن  ن الرماد ال أصبحت ب ان يمثلھ ) ص(فع اضر(الذي  أما ) ا

ف( ن رماد ) المز ع ا  م وعوضو ان مزارا ل ا الس ن الرماد ال اتخذ ما أصبحت عليھ مدينة ع

تج وجود ثنائي ست نا  فة و ف(ثنائية  أساساتمثلتةضديةمز ا زمانيا بـــ)ص والمز المع ع

اضر(  دتھ المدينة ب)الما وا الذي ش يجة التحول ان مرورن للم الزمن الذي عقبھ تحول

ل حمولاتھ وقيمھ السلبية قد أزاح الماء الذي يحيل «أيضا  اضر الذي يحيل عليھ الرماد ب فا

ل حمولاتھ الدلالية  ن بـ ، 16»يجابيةع الما ب ت ن الثنائ ات صل (كما يمكننا أن نصف 

ف(أو ) والفرع ب المقلد الذي )ص والمز
ُّ
غل مل ، و ص الذي غيب وأ أصبح يمثل المركز ع 

امش عبارة عن مزار تماما  فأض يمثل ال عد سوى ، الذي لم  لمة من مع ل ما تحملھ ال ب

ن الرماد  يجة ع ناسونھ ن م سرعان ما ي انا، لك م وقر عليھ باعتباره مآلا لبعض افتون ي

م ا مستقرا ل ديدة ال وجدوا ف ذا يصف لنا حال . ا ا إ الموت «ل  ق مدينة   طر
ً
سان يوميا ات تلاحق  وف والقمع والقتل سلو ة السوداء، حيث سار ا ندثار أثناء العشر و

ھ 
ّ
أن ش و م قصاء وال ضوع أو  شعر بالتبعية وا ان، ولا سيما المثقف، ح صار  ل م و 
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ا تھ ال تحولت جذر ب عن مدي انت عليھ من قبلغر ذا التحول، 17» عما  ط  كما يمكننا ر
ُ ّالذي  صلية و مدينةع ن الرماد  "  عنھ من خلال الرواية برقعة جغرافية معينة من مدينة ع

La belle ville " ميلةالمدينة ا يوم ا حيث أقامو سيون انت أجمل ما ترك الفر وال 

ناقة والمتعة ر  مال ومظا ان مرتبطا با ن  سي أن مغادرة الفر م للمدينة، و س ياة تأس ، وا

فة انت مُالم ال 
ً

م المدينة إ خراب، وعاشة عد مغادر ذا  ز الرواية «آنذاك، ليتحول كذا ت

اضر  سائھ الذين تواطئوا ع كيف أفسد رماد ا ة برجالھ و ثر ماكن  ماء الما المتمثل  

ھ شو بھ و مالھ أو تخر فراط  إ ل جميل فيھ، و انت تمثل ، 18»إفساد  ة ال  ماعدا ا

عمر المدينة  زمن ما، ان  د ع آثار المستعمر الذي  ش د تقابل البنايات الباقية وال  ش نا  و

ن الرماد(تمثلت  ةضديةثنائي ميلة( مقابل ) مدينة ع لّ)المدينة ا انت  ما تركھ ال 

سيون، وال يمكن أن تحيلنا أيضا ع وجود ثنائية ضدية متمثلة   ميل (الفر ، )القبيح/ا

ديد/القديم(بالإضافة إ الثنائية السابقة  الرماد الذي يرم)ا ون نا يكمن الفرق  ز  ، و

ميلة ال ترمز إ البياض و  ن نجد ا حوال إ السواد والظلام والظلمة والعفن  ح معظم 

مال والصفاء والنقاء .ا

عودت ع عمليات القتل كما حدث مع أمّف زة المدينة ال  ال عز و ا ا  ا زوج ال قتل

مرة، مما أدى بھ إ  ل دخولخر تحت تأث ا ن ففقدت  مر ي  عا زة  ن، أين بقيت عز ال

ا جراء ا من والد ، لك با  حدوث العديد من المآ انت س بائث ال  ة «أم ا خاضت  

ن معا  وت ا ال ل وضم سالم بوطو ا  ا عد اق ياة ح استوت سيدة للمجتمع، وخصوصا  ا

ا نا يت لنا جليا ، 19»بقبض أما اليأس فتمثل  ، )مل واليأس(وةضديةثنائيوجود و

انت ترى ل الذي  سالم بوطو ا  ا مل محاولة اق ن يمثل  زة  ح ا عز ش ع انت  المعاناة ال 

صية  مل فتمثل  ما أقدمت عليھ ال ل ما فقدتھ وحرمت منھ، أما  ض المزدوج ل فيھ التعو

ةٍ ياة غ آ ات ا اال خاضت مع ا معتمدة  ذلك ،بما يحدث ل ثة بما سيقع ل وغ مك

ا ح استوت  لمةع نفس .امرأة بمع ال

م السام  تمثلت  كر صية أخرى ديث عن  ذه المرة إ ا ب بنا فضاء المدينة  كما يذ

مر لعقلھ وسيطرتھ عليھ حيث ع ع القت اب ا يجة  جرام ن ة(يلالذي دخل باب 
ّ
ث )ا

ائن  آخر  سان أو  ونھ إ ه  من أكياس القمامة  ال ، و وظل يتحرى س كغ ه  ك عت تارة 

نا ع ثنائية ناك، لنع  نا و ول/المعلوم(انت مرمية  م عن ) ا علمھ كر فالمعلوم الذي لا 

و يمارس طقوس بح تظره و الذي ي ول ھ  مقابل ا س وما يحتو ذا الك
ّ
ھ يجد ما ثھ عل

، ليتفاجأ أنھ أمام جثة شاب ظل يتحسس نبضات قلبھ ما إن  خ ذا  يقوده لمعرفة ما بداخل 
ُ بد، ل ا إ  ياة أو أنھ فارق عد ذلك إ مركز مّان ع قيد ا

ً
ا ما رآه متج ول بالابتعاد ل
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يھ وتأكد رم الذي رآه بأم عي سان شاب وهالشرطة قصد التبليغ عن ا ونھ إ نا .ميتمن  و

اب(تتج لنا ثنائية  ْ) بتعاد/ق ا الواسع، ممثلة  فع ددمن با ابال ق و محاولة 

خ أنھ جثة  ن لھ   س الذي تب ذا الك م السم  محاولتھ كشف   ما كر اللذان قام 

م بالابتعاد وترك  ق ل ة ملقاة من ع الطر ان مباشرةشر .الم

ا  تحليلھ  Yuri Lotmanيوري لوتمانكما تتج لنا سمة من السمات الضدية ال عمل عل

، ان الف لة الم المش اوال قال ع ن «أ ل تضاد أخلا يقابل ب ذه السمات ش قد تتخذ أيضا 

سار" ن وال ر ذلك من خلال 20»"اليم ظ زة ، و ب مع عز ادثة،تواطؤ الطب نظراتھ إ  زمن ا

نحلال   زئية من الرواية ع  ذه ا يعا، أيضا تحيلنا  ن ر امسة والعشر دة ذات ا خلافر

ب فيصل، و ال طال الذي  ال مع الطب زة ا تحاولانت ذه المدينة والذي تجسده عز

ا  ا، بالموازاة مع خطبتھ لأبن دة ال ابقاء حبھ ل افر
ّ
ا إيا ج د تزو ادة انت تر ، بالإضافة إ ش

ب فيصل ب زة و  تخ الطب ا عز مراء أالزور ال قامت  ا قد تخاصم مع صاحب مل ا ن اب

زة و أيّ ا عز ة ال قامت  ذه الكذبة الكب مالكھ، والمتأمل لأحداث الرواية منذ البداية يدرك 

شأن حالة و  ب فيصل  لم الطب ا من أنھت عد تأكد ا، خاصة  ل يدفع الثمن «لد ذا البلد   

ي عليك  م يحزنون.. حدأوحده، لن يب ولا  نا ع ثنائية 21»لا حقوق ن(، لنع  سار/اليم ،)ال

نا ف  تظل  سار  زة ال تمثل ال ان يرغب بابنة عز ب فيصل الذي  نا فيمثل الطب ن  فأما اليم

ا، ولم  ا مقابل زواجھ بابن ما وحبھ ل ا طالبتھ بالإبقاء ع علاق ل مرة ح أ ا  تراوده عن نفس

ا المس ا وزوج ابن ّتكن ترى ذلك أي سلوك أخلا حق من أم اتجاه ابن .تقب

رة ال أقيمت  المدينة حيث  ن الرماد إ «تقودنا الرواية أيضا إ الس رت مدينة ع س

ق المصريالصباح فرحا بالنصر المأزّ ع الفر ان فاتح اليحياوي خلوتھ ، 22»ر « المقابل 

انت الشمس شاحبة..بجبل المدينة الغبار..حيث  نة بلون ان من ..والشوارع مز ل م والناس  

دران و با نافس يلتصقون ا ف.. بالأرضالمدينة  م ز م انكسارات .. عيو وع ملامح

يبة ا شأنھ شأن كبار الفلاسفة ، 23»ر ليم المعاش حي حالھ  ذلك حال الفار من الواقع 

ياء  ن ن و داع إ «والمفكر ف والكذب وا انوا يفرون من الز ا الذين  صفاء الطبيعة ورونق

ا نا ، 24»وصدق ق شيطان أخرس و عضد موقفھ بمقولة الساكت عن ا ان دائما  والذي 

ل(ةثنائيوأيضا ةضديةيمكننا تحسس ثنائي با  بزوغ العلم  )العلم وا انت س ، فالعزلة 

ن أوساط شباب المدين الة ب ا ختلاط الذي نجم عنھ انتقال عدوى و ما يؤكده ة،مقابل  و

ن  ضومة مكتف م الم عن حقوق م ساكتون م أ تھ الذين رأى ف ع ب مدي عزال اليحياوي ا
ُ

و وا ل مرة ع شرف أحد كبار المدينة بمجالس الل انت تقام   فلات ال  والمرح وا ون

اأو  م ليتدبرو،سياد ان يجتمع من لا عقل ل ان أين  شر با  ت لا ت م ال أ بھ  أوضاع
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تھ  انت تث قلقھ ولا تبعث بالراحة ع نفس م المنكسرة ال  م وملامح ف عيدا ز و  خلوتھ 

و  ا و ان يرا ان يخرجھ من بوتقة الظلام ال  أ الوحيد الذي  فقد وجد  جبل المدينة الم

ان المدي ا س الة ال آل إل ان إ آخر، ومن «نة، ينظر ل صية بالانتقال من م بحيث تقوم ال

ارج ل(لنا ثنائية تت ، 25»الداخل إ ا بالفضاء ) العلم وا خرى أيضا من ال ارتبطت  

م السام وكر ل من اليحياوي ن  انت خلال التقابل الضدي الذي حصل ب رغم العلاقة ال 

عد  غلق ع نفسھ  غرفتھ لأنھ لم  و  ان مواظبا  دراستھ و ما منذ الصغر فاليحياوي تجمع

يجة  تھ ن شر  مدي ميثق بب ال م سلوكيا ن نجد كر ة  ح شر انت مناوئة للطبيعة ال ال 

ان يجد رتياد ع الملا الليلية ال  ان كث  ان يخيل إليھ الذي  وه ومرحھ الذي  ا لذتھ ول ف

نا يمكننا  بتھ إ وكر الفساد والرذيلة و ال لعبت بھ و مور درات وا و تحت تأث ا و

نائي الذي )الفضيلة والرذيلة (وة ضديةمساك ب ما اليحياوي ل م ا  ، الفضيلة ال يجسد

م السام ا ا الملا ان يحرس فضيلتھ  مقابل كر انت تمثل ا بالرذيلة ال  ان يضيع لذي 

نا يتج لنا  ل مرة، و ا   ب ل ان يذ اب الك المطلق  عالم يضيع فيھ «ال  بالاغ الشعور

اب الك  ا بالاغ افظة عل سان باسم سعاة ا سانية، وتضيع فيھ حقوق سان باسم 

سان باسم سعاة المطلق  غالم يضيع فيھ  سانية، وتضيع فيھ حقوق سان باسم 

ا افظة عل .26»ا

ا  ر الذي لعب عل يجة الد ل ن راب والتآ ن الرماد إ ا ش معظم سكنات مدينة ع كما 

سا  ا فر ال بن ذه الدور ة آيلة للسقوط،  ا خر ت جدرا ا، فأ م انت تخ «وال لمن 

م،  إلا بإذنشغ ون ا لا ي روج م ا أو ا إل ان الدخول رب، و ا بالسياج الشائك الك .. وأحاط

اد تلفظ  وزا فانية ت ت  ا ح أ ينخر الزمان عظام ذه الدور قيت  سا و بت فر وذ

ا نا يمكننا القبض ع ثنائية ضدية تمثلت  ،27»أنفاس رة(و ن/المدينة ا ، )المدينة ال

رة اليوم لا تقلُّفالمدينة  ا
ً
عيدا ب  عمّولا تذ ن ال  ا المدينة ال د ، بل لا تختلف عن سابق

ا  م، وال لا تزال آثار سلك شائك يمنع المتمردين من الثورة عل ا  ذات يوم إحاط سيون الفر

ن والعبودية  ظلا  ة ال عن استمرار ة ينمّ ذه الف ا ل ذا، ولعل بقاء ا إ يومنا  دة عل شا

ر أنّ ستقلال، لكن الظا عد  ا البلد  ة المطلقة ال أض ينعم  ر من وجود ا
ً
ناك بقعا

خ  قتباس  ذا  ھ  و ما يو عد، و ا  و ما يقودنا بدوره إ ، ذا الوطن لم تنل استقلال و

) ستقلال /حتلال(ثنائية وجود 
َ
ا ومحاولة ف ديث ع كّال سبق ا

ُ
مُّولعلّ. اَْك نا ما  نا 

ذه المدينة ال لا ا أسوار  الة ال بقي عل ا السابقة ال يمكن أن و ا تزال تؤدي وظيف

ن سمية المدينة ال ا  ن الرماد، المزعومة/نصط عل الغارقة وسط جملة من . مدينة ع

ور خرى الظ ا ح تبدأ  ت إحدا أن .المتناقضات ال ما إن ت نا يمكن القول ومن 
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سان ي« و الفضاء الداخ للإ ار للمدينة  ن الفضاء ا ز ا ذا اللون شابھ من حيث  اد ي

دد  ار الفضاء ا ا ار الفضاء النف ناتج عن اعت ميع و اعت واليأس الذي يخيم ع ا

ية أو ح نقطة إضاءة لوان الزا ا  ذه المدينة الشاحبة، ال تنعدم ف ، 28».والملموس لملامح 

ن الرماد ال غرقت  السواد، و حال مدينة ع فراد والعباد، و ت من طباع وسلوكيات  وغ

ستعباد وان و قارة والذل وال ش وا م ر ال .وسط تف ظوا

ان «فإن وعليھ ان الم ما 
ّ
ل ، ف النّف ذه المتناقضات ينعكس ع المستوى الواقع المادي ل

و  غلاق يوحيان بالاختناق واليأس، و مة، لأن الضيق و سان بمعان غ م ضيقا شعر 

مان والرّاحة نطلاق و ة و رّ .29»نفتاح با

ن الرماد  نجد أنھ  سب أو الروابط ال تجمع و تمثل مدينة ع رة ال لا يجمع «وللبحث عن 

م قبيلة أولاد سيدي مخنفر ال  م ، أ م أعراق ش نما  واحد، و ن الرماد عرق ان مدينة ع س

ا مختار الدابة  ت إل ن الرماد عبا30»ي ء فإنما يدل ع أن مدينة ع ذا إن دل ع  رة عن ، و

المستوى انت دون ن  ة و نتماء للعائلات الكب عراق إلا أن  سب و امية ال ج من القبائل الم مز

و حال مختار الدابة  مر بالسلطة، و لة التحقق خاصة لما يتعلق  حلام س المطلوب يجعل 

م قب ا أ ت إ عائلة خنفر وال كما جاء ع لسان السارد أ ان ي ب الذي  يلة، ولو بحثنا  س

تلفة ال  سلط والممارسات التعسفية ا نحطاط وال ا تمثل درجات  ا لوجدنا مية ودرج

ل من مختار  عد أن  ال ال ات فيما  زة ا ان المدينة بمعية عز ل س أتت ع حقوق

با  انت س ، ف ال  ا لا غ ن ل ع ان مجرد تا انة ال الدابة ونص ا ما إ الم وصول

لا فكيف لدابة وجان أن يقودا مدينة  ن الرماد، و م لبلدية ع ا من خلال رئاس أصبحا يحتلا

من  عبارة أخرى م كما جاء  ضومة أمام أعي انت م م ال  ا عن حقوق ا وت س ذه لولا س ك

ان  نا  ان نفسھ، ومن  صية نص ا صية «الرواية ع لسان  مختار الدابة نموذج لل

ا ل سلق الدرجات ع الرغم من ج ا . الوصولية ال استطاعت أن ت الإرضاءستغل نفوذ نزوا

ق والباطل ( حيث يت لنا وجود  ثنائية، 31» الباطل الذي استطاع التوغل والتحكم  ،)ا

ان المدينة،  بالوضع من طرف س ر  المدينة  غفلة ورضا بل قبول ق الذي لم يظ  غياب ا

اية الرواية  عد صراع كب دام ح  .ذه المدينة إلا 

ل  ش ا ت غرافية للمدينة أ ندسة ا ر العام أو ال وض  المظ من جملة من «ولو أردنا ا

ما، تبدأ  أسفل المدينة عند  حيان الفصل بي ة ال يصعب عليك  كث من  حياء الفق

سية  بل والغابة، وحيث المدينة الفر ع حيث ا ة ثم ترتقي باتجاه  واخا قزدير ساع الوادي أ ا

يوت علية الناس ة ال وأك أ.. القديمة، وحيث ترتكز المؤسسات العمومية و م الفق حيا

سكن سم المرني ورغم أن مسكن سم يقع  طرفھ إلا أن الشمس يصعب ....العتيق حيث 
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إليھ ا الوصول شھ المدينة ، 32»عل ع ء فإنما يدل ع الفقر المدقع الذي  ذا إن دل ع  و

ار  زد ر الر والتقدم و عض مظا ر  ا يظ ا إلا أنھ  جزء م ا ميلة وس أين تقع المدينة ا

ن الرماد، ان مدينة ع م  نظر س عد رحيل سيون ل أجمل ما تركھ الفر انت  وعليھ فإن ال 

ناالثنائية الضدية ال ت اصبغ الفضاء  ع ع فالعلية ال ،)القبو/العلية(نائية بيمكن أن 

م  سية القديمة، من خلال بيو ان المدينة الفر ا س ال تتم عن بيوت الفقراء ال تقع  يمثل

ا بالسفلية أو ال تقع  القبو ن المدينة وال يمكن التعب ع كما تقودنا العبارة . سفل م

ع ثنائية ضدية متمثلة   قتباس إ العثور ة من  ت سم )الظلام/النور(خ ب ون ، فرغم 

نا إشارة إ أنھ لا يمكنھ يقع  طرف ال الفق العتيق إلا إليھ، و ا الوصول أن الشمس لا يمك

حياء الراقية ه يتمتع  العلية و وءة وغ حياء المو ذه  مادام يقبع   ة النور .رؤ

ال الذي   ن الرماد «كما تقودنا الرواية ع فضاء المدينة إ حادثة عرس ابن ا صارت فيھ ع

صيات م ن قبلة لل ان ب ح الم النفوذ، وق مختار الدابة أياما لا ي ن وذوي ن السياسي

ان  سي البلدية لنائبھ نص ا مة  ا م ن الرماد، تار سان والملاح ممثلا  لأبناء ع نا ، 33»ا و

صيات  ع طبقة معينة فحسب و طبقة ال
ً
فراح  المدينة أصبحت حكرا نجد أن ح 

ن  م،  مقابل الطبقات والسياسي فيھ عن أنفس ح وال و ذه لل فرصة ك غتنمون الذين 

ال التعسف  رمان وش أش غوص  الفقر وا ان المدينة ال   من فئات س خرى مشة  الم

نا يت لنا جليا وجود ثنائي ن رأت ولا أذن سمعت و أن لا ع تمثلت  ةضديةوالباطل 

رمان ( ن الرماد  ا،)العطاء /ا شھ أبناء مدينة ع ع رمان الذي تجسد  الفقر المدقع الذي 

صيات وسياس المدينة ت تتمتع بھ  س الذي أ .مقابل العطاء و

م أنھ قام بالاعتداء  عرج بنا فضاء المدينة كذلك عقب قبض الشرطة ع سم المرني حس

ذه انت ع رمز المدينة مختار الدابة،   عانق ..حناجر تصدح عاليا بالغناء«ثناء  وأخرى

د ستقر ح تتغ..الفضاء البعيد بالزغار اد  ن  الرقص .. موسيقى عالية ما ت فتيات يتف

نوعن فيھ رائك والكرا..و ع  ض جمع من الفتيان يتجمعون ع الرقص مصفقا و يتا

م مث وفرادى للمشاركة  الرقص ومغازلة الفتيات بانتصار الباطل ع احتفاءً،34»...عض

و ما يؤكد  غ حق و ادة  ادة الزور والش ا ش غ مشروعة من بي ق باستعمال وسائل وطرق ا

ل مرة، ولكن سرعان  ا   وضاع لصا خلا لدى الطبقة المتحكمة   غياب الوازع الدي و

زئية  ذه الفكرة أو ا اية و ق الباطل  ال ز ق و ر ا ذه المرة أيضا  ما يظ من الرواية تمدنا 

نائية  ق (ب ا الو )الباطل/ا ر من با ة ال لا ا، ال تظ ا الوا سع، وتتج لنا من خلال صور

ا .شيّة ف
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ي  ساء اللوا ال وال زة ا انت عز يأخذنا فضاء المدينة أيضا حيث حدث زفاف بدرة وفواز أين 

ين عن الطبق ا مع انوا يضعونھ منكن يحطن  تمع من خلال ما  فة  ا اكمة الم «ة ا

وجھ  صباغ ال لونت  ة  تلفة، وك ب ا ة قطع الذ س الثقيلة المزخرفة، و ك الملا

ن أخرى رت قبحا أحاي رت جمالا أحيانا، وأظ فأظ ذا ما يدل ع ، 35»والشفاه والعيون و

اضرة بقوة  الرواية  ا الغلبة والسيطرة ع الطبقية ا انت ل وخاصة الطبقة الغنية ال 
ً
منذ البداية، لنلمح تقابلا ضديّمور

ّ
ش  النعيم  مقابل ا طبقيا ع يتمثل  الطبقة الغنية ال 

يم ة ال تص ا ا الفق الطبقة /الطبقة الغنية(مر الذي يف إ وجود ثنائية. مقابل

ة ).الفق

مسا نبأ مقتل لعلوعة الدلوعة«حيثبنا أحداث الروايةمّ قالت ألسنة .. انت المدينة تتمتم 

يق وى ا  م ا انقلبت  ال علاقة ، 36»..أن سيار أن ل ب البعض بالقول ن ذ  ح

ل من لسم ورفيقھ عمار كرموسة الذي  الذي حصل ل ا، مع التحول لھ  «بمو غ  ش

اتھ ي وسلو ل جسده بالمسك الم بيض، وضمخ  يتھ وقصر قميصھ  عداه . 37»أسدل  بل 

ن  م أذى وع عا من مس ما «مر ليصبح راقيا  أنحاء المدينة  عدان نفس انا  ما  كما أ

ما ان وأذنا مر ود و رب المقدسة ضد ال غداد  للمشاركة  ا اب إ  ان ..للذ ما  وقيل أ

اينة س الص ا من د ر ن لتحر اد  فلسط ، لتعاود ثنائية 38»اجران بوجوب ا

ياة( علق بقضية وفاة)الموت/ا ور، بالإضافة لعلوعة الدلوعة، فيما  قتباس بالظ ذا  عد 

ا خاصّة ، )سوأ/حسن(،)التحول/الثبات(إ ثنائية  شكيل م الفضاء   علق ال سا فيما 

ل من ، ب جتما ما  نا سم ورفيقھ عمار كرموسة، اللذان قررا التغي من نمط سلوك و

ان  و ال  الة  ي مبدئيا إذا ما قارنناه با إيجا و تحول حسن و سوأ إ  من  يكمن التحول

ما ل م ا  .عل

:فضاء الشوارع -2

ا المدينة أو  ه من الفضاءات ال تحمل غ خر إذا ما قارنناه  و  انة  يحتل فضاء الشوارع م

ا بمثابة فضاء  تلك ال  ا أين يمكن عدّ ا الفضاء العام ل ل م ش يحقق وثبة نوعية  عرض «ي

ضافة ا ق  لة لھ، وذلك عن طر عراب عن طبيعة الصفات المش ان و ديدة ال صورة الم

ا حينما ا 39»يمدنا  ا، ال سبق ل افة تفاصيل صية ب ا ال ش ع ظة ال  ش ال ينقلنا إ ع

انت فضاءات الشوارع  ن  ليا، و ذه الصورة المعروضة  يتما مع  تھ، لدرجة أن القارئ وأن و

بفعل فاعل إ أماكن يصعب ا رغم ذلك تصبح وتتحول أ
ّ
يجة أمكنة انتقالية، إلا ا ن اق اخ

ا إ أماكن  والشوارع المؤدية بدور ذه الطرق الات خارقة تخرج عن نطاق مرتادي ومستعم 

قتباس التا من الرواية ،أخرى ذا ما يؤكده  ذا «و ن لم تمر سيارة واحدة   منذ ساعت
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عد العاشرة إلا للضرورة القصوى..... الشارع عن التنقل  ان ظروف .....الناس ينقطعون ما تدر ف

عد  اب أصبحت صعبة جدا، وأن التنقل ليلا  ر ول واشتداد  البلاد تحت ظروف حلة الطوارئ

ة العواقب ا ما.مغامرة خط ابل ولا  النابل وكث ست  ا ئة ل ، 40»حصد الرصاص أرواحا بر

شر  جواء  الشوارع أصبحت لا ت ذا ما يدل أيضا ع أن  ّو يجة التغ اصل الذي با ن  ا

ا أماكن  و ا،  ا المنوطة  م ا من القيام بم مان، ما منع من و عرفتھ المدينة  ظل غياب 

ركة  مر فح ا ناك من يتحكم   شعرنا بأن  ة و ر عدام ل نا يت لنا ا للتنقل، و

ان المدينة ان أك س ما  ا المدينة بل ر عان انت  يجة الظروف ال  الذين أصبحت ممنوعة ن

ئ أو يم«انوا  ن أن يت ختيار ب دف محدد ولا يملك  كذا دون الشوارع  ون .41»يجو

ظة خروج  ا «سم المرنيكذلك  ة ال صنع م المقرف يتخطى  برك الماء الصغ من زقاق

ة  ر دران ا بواب وا ة من تحت  سر ذا ما يدل ع الوضعية 42»المياه الم ة ال ، و المزر

نة والدفع  بالطمأن عد آمنة، حيث فقد أي احساس أو شعور ا شوارع المدينة ال لم  ش ع

نا يت لنا وجود ثنائية ضدية متمثلة   اصل، و ا ور يجة التد ا ن ن  بالراحة  نفسية المار

مان( ضطراب/من و صية « ،)اللااستقرار و وساحات تحت سلطة ، تجتاز شوارع (...)فال

مكنة  ذه  عد  عيتھ، بحيث لم  ان وفجا ة الم ا تحس غر ء الذي يجعل وف والقلق، ال ا

ة  ات الرمز عاد والمستو عدد من  ض  ا، ي ندسية وجدران، بل تصبح حقلا دلاليَّ ال  مجرد أش

ذاكرتھ سان و ذا إلا أن العمل قصد ا، 43»ال ترتبط بوجود  ل  ع قوت اليوم رغم  صول

ة جار  ا م  ذلك شأن قدور ارثية رغم عنھ شأ ذه الشوارع ال م إ ولوج  دفع بالبعض م

ان يملك ن الرماد و «عبد الله المرني الذي  ا الناس داخل  مدينة ع سة ينقل  سيارة با

ان  ة ال  الة الفقر المزر ض عليھ الشرطة  ع أن  ا دون اضواح ش والذي س ، 44»ع

انت تمثل لھ  ا  ة لأ ن سيارتھ با اص ع م ط دائما ثمن نقلھ للأ ان ير ة لأنھ  با

ة( سم عليھ، )ا ذا  ساطة شديدة مما دعا الناس لاصطلاح  قوت  يومھ الذي يقتات منھ ب

ذا الصراع من أجل البقاء  نا أيضا  ظل  ذا الفضاء حيث نمسك  متمثلة ع ثنائية ضدية  

شالعمل(  ش من أجل العمل/من أجل الع ياة-الع ا الرغبة  البقاء وتحصيل الرزق ، )ا إ

سيط،  ذا العامل اليومي ال انت جل ما يتم أمثال  ان ال  ذا الم ھ ضمن  و ما يو و

ش رغم المع عمل لأجل كسب لقمة الع ناك من  أن  ون اء ال قتباس السابق  شة الضن

رى ال و زة ا غ مشروعة أمثال عز ا بطرق ناك من يكس ن أن  ،  ح
ّ
ا، ليحيا سعيدا ش ع

ا حياة سوّ ف
ً

نا تصبح الشوارع والطرقات ة د «، و ش أماكن انتقال ومرور نموذجية، ف ال س

غادر أماكن إقام ا عندما  ا ورواح ل مسرحا لغدو ش صيات و ا حركة ال إنھ ، 45»ا أو عمل

ان وال لم تمنع  رك الماء ال تملأ الم ن و ش والبقاء ولو  الوحل والط الصراع من أجل الع
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م قوت  عل م ال تدرّ م والقيام بأعمال ام م الشديدة من أداء م ة رغم فاق ا أمثال قدور

ان مدينة  من س نحرافات ال طالت فئة أخرى وارث و م الوقوع  ال م وتكف ن الرماد يوم ع

انت تمثل  و ال  ن  ن متقابلت ت نا نجد ثنائ روب من الواقعو ال
ُ

ان  يمارسھ  ش الذي 
ّ
ة من ل

ن نجد طبقة  م  ح سيان واقع م ل ر  محاولة م م ع الملا والس ا ان المدينة بذ س

ممن  الواقع بمختلف تفاصيلھأخرى شون صو ع بكد وجد من أجل ا ع قوت عملون ل

زئية  ذه ا مكن التمثيل ل جتماعية و م  م اليومية ومختلف شؤو م وسد حاجا ال يوم

، الفقر الذي تمثلھ فئة معينة مقابل الغ الذي تمثل )الغ/الفقر ( تتمثل تضعنا أمام مفارقة

نائية  ا ب كتفاء/القناعة(فئة أخرى، كما يمكن التمثيل ل شع-عدم  ا قناعة، ال)ا ال يمثل

ال ال  زة ا شع وكمثال نجد عز كتفاء والطمع وا ة وأمثالھ،  المقابل عدم  ا قدور

ا من أحداث وتصرفات  قتباسات السابقة، وما حضر ف تمثلھ أحسن تمثيل وفق ما تمليھ علينا 

ل مرة ا   عضد ذه الثنائية و التحديد .تؤكد  الليل ع المدينة و مجرد سدول عد «و

ل الشوارع  ركة   ا وخفت ا ة أبوا لات التجار ل ا ل ذلك 46».. منتصف الليل أغلقت   ،

ات «جاء وفق  متصاعد الن .47»حس درامي فاجع متنامي بموقف مأساوي

متمثلة   ع عن صوت )الصمت/الصوت(ليت لنا وجود ثنائية أخرى ان  ، فالصوت الذي 

ا  ان المؤذن الذي عوضھ صوت المعلق الر ة من سماعھ، فيث مقابل الذي ملأ الم عد بر

يجة الوقت المتأخر من الليل الذي تزامن  الصمت المطبق الذي أر سدولھ ع المدينة ن

.يطة بالمدينة آنذاكوالظروف ا

ة و  ر لنا ع شوارع المدينة صورة الشاحنة الصغ غادر الزقاق و حذرة من أن «كما تظ

ة مام تحط وما تفتأ أن تحلق مضطر انت أسراب ا ا،  وسقوف ان ..تصدم جدران المنازل و

لوة والمرة جميعا ات ا أشرطة الذكر عيدون دوا، ودرجوا، وتجرعوا من نا ول.. أفراد العائلة 

ا فرح عابر ختام ؤوسا من العلقم، وأخرى ر  ان أمثال، 48»..الد ه من ا دعاس :ع غرار غ

ثناء ذه  ضار   مام وع ا ان«ا ادى  الفضاء ..ان الم ان الفرح ورودا ت ،49»و

نائية  نا ب ، فاللقاء أو )بتعاد والمغادرة/الرأسمسقط (،)الفراق/جتماع-اللقاء(حيث نمسك 

ان ال  ع عنھ س غادرونھ )الشارع(جتماع الذي  م  ذا ال الذي )المغادرة-الفراق(، و  ،
مُّ م الذي  عد مسقط رأس م عن ألفوه منذ الصغر والذي  كھ لأسباب وضغوطات أج وا ب

و ما يو اجة والنفور، و ذه التخ عنھ، تحت طائلة ا ع فراق  زن علامات ا  لنا أيضا 

لاوة والمرارة ودأبوا  ان ا ؤلاء الس ، الذي عاش فيھ  ياة متمثلة  ال الشع و ل البقعة 

سابق إنذار ونھ اليوم دون م ي ا  .ع الس  شوارعھ منذ الصغر، و
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الذي عرفتھ المدينة حيث  ن ا«أن إنھ التحول شمدينة ع عشرون .. لرماد وقد ذبحت مئة ك

س ا إكراما لفخامة الرئ ال وحد زة ا ا وعز عت  ل .. املة ت ء بھ من  ا  وقيل أن خلقا كث

لعاب  جساد، ومتق  ي الدفوف، وعار  ن وضار ء أيضا بالعازف اورة، و المدن ا

س ة إكراما للرئ لور ا، وقيل إن المدينة احتفلت ..الفل لھ ورقصت بملء قلو ليبدو . 50».... الليل 

ا ب يمكن التعب ع ثنائية ضدية أخرى ، وال تحدث لنا  )نفصال/تصال(لنا حضور

ا مفارقة مفاد ان المدينة خرى عض من س ن الرماد(حزن ،  مقابل فرح البعض )مدينة ع

حتفال الذي عاشتھ المدينة تلك الليلة،  ذا  با   انت س ال ال  زة ا م عز خر ع رأس

س،  تقابل آخر متمثل  احتفالا بالرئ ة/النفاق(ليتج لنا حضور ا ، فالنفاق المع عنھ )ال

ان من خلال إق عض من س ا  ة ال آثر ا ا تلك  مقابل ال ال ع إحياء حفل زة ا دام عز

عض  ا، فيما أقبل  ا ء آالمدينة، الذين انزووا  أحد أر اورة ع الم ان المدينة ا خر من س

س حتفال الذي سيقام ع شرف السيد الرئ . للمدينة وحضور

ديث بدوره ذا ا ا إ ما حدثيقودنا  اطل غيث كبل الغبار الذي ظل « تلك الليلة نفس

ميع ما الذي ساقھ إ ذلك الشارع..دد حياة ا س يدري ما الذي دعاه لأن ..ل س يدري ول

سدل ..يرفعھ بصره إ تلك الشرفة المستديرة ا المفحم الم حمر الطرز، وشعر ا  انت بفستا

ن ا المتألق سمرةانت ..ع الكتف يات .. بوج ميلات العر ل ا شبھ  بتقاسيم الوجھ الفاتنة 

ات بر ا..وال اد ت رة ت عالت ع ال رة مشمش  انھ فيقطع أفنان  اد يرفرف من م .. ي

ع 51» مرة، ولعلنا  لأول للالتقاء جراء التقاء العيون ان أول نا تصبح الشرفة كشفرة وم ، و

قت ذا  ، فالغيث الذي طالما انتظرتھ المدينة الغارقة  )الغبار/الغيث(باس ع ثنائيةعقب 

ا،  مقابل الغبار الذي  سمي العذب الذي وذاب واختلط بماء الغيث تكبّلالرماد، كما جاء  

ذب والقحط اختيار وترجيح لفظة ،غيث الناس من ا فيھ " المطر"لفظة " عوض" الغيث"ولعلّ

ي متعددة منم  غاثة والرحمة أما الثانية فتأ ي بمع  الدلالة ع ا وقرب الفرج، فالأو تأ

ور إشارة لوجھ فكما تدل ع العطاء، تدل أيضا ع الوعيد، فعل غسيل من نوع طبيظ

اطل الغيث السابق، ّعقب  دغ الذي ع و و مقدمة ا تھ  .يث عنھ العنوان  عت

ب بنا فضاء الشارع أيضا لما خرج أب العطرة ووجد أن  انت جدران «يذ غ  الشارع 

الموت  تة بلون أين نلمح حضورا مكررا ،52»..وع الوجوه قتامة وحزن..العمارات صفراء با

ياة/الموت(لثنائيات  دّة(،)ا ِ زن/الفرح(،)القِدم/ا ديد )ا راغبا  ، وعندما فواز دخل ال ا

ل من العطرة و وتجول لعلوعة اللتان حرقتا اصطياد لإحدى الفتيات و مخيلتھ ظلت تدور

ق«فؤاده حيث  ادى  حفر الطر ح جاء مختار الدابة وأفسد عليھ فرحتھ ، 53»انت السيارة ت

عض بأ«وفرصتھ  رة  و ينطلق بالسيارة مبتعدا وخيبة مر شعر فواز بنفسھ إلا و ادة لم  ا ا نيا
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نائية 54»ع قلبھ العاشق امحة(، حيث يمكننا أن نمسك ب ائل  /الرغبة ا ع وا الما

ا ل من)تحقيق ع  صول قتباس السابق من خلال رغبة فواز  ا تھ  و ما يث العطرة و، و

. لشيطانيةمختار الدابة الذي سرعان ما أفسد عليھ فرحتھ وأفشل مخططاتھ العلوعة،  مقابل 

ا الرذيلة ت ونطفة واحدة عنوا ما من من ان لا يختلف عنھ  تصرفاتھ فكلا ن  .و

ثناء  ذه  ل«  ناقل إشاعة جثة  ال القديم قرب الم ا ت ن الرماد وأرصف انت شوارع ع

وثر المرني  ق أواسط المدينة 55»..الذي تقطن فيھ  ال ، ا الذي شاع 
ً
ا ،ليث جدلا كب

ياة أين ثة أو الميت ل ذه ا عد إشاعة خ عودة  ستمر خاصة  دال و ذا ا بدأت «ليك 

ن لآخر ا من ح دير لات يرتفع  ن، و عض الراجل سط أمام  بون..الشوارع تن ان الصغار يل و

ة  م العصفور صمتھ بأصوا ون ت ياة :الفضاء  يرجع إ ا ياةم..  مقتول يرجع إ ا .. قتول

ياة يرجع إ ا نا ، 56»..مقتول السرد ع تقنية البحث البول ومفاجأتھ وتطوراتھ «و يتطور

ثة و اختفاء ا بكة و ان بداية ا دث الذي  ة انطلاقا من حدث مث ا ن ، 57»المث ركنت ح

ع عزوز  ا  الشارع الرئ الذي ظل مكتظا بالسيارات و تقرأ خ العثور زة سيار عز

ن، عا  ال و الذي سبق أن تو منذ خمس سنوات، وقاتلھ لا يزال قا غ «المرني حيا و

آذان الفضاء ادت تخرق ب  ، 58»..مبالية  بأبواق السيارات ال  ذا ما يدل ع وجود  و

ياة لتبقى ثنائية  إ ا ا عودة المقتول جيا للمدينة صاحب ياة تدر ياة (الشوارع وعودة ل ا

ا) والموت اي اما  الرواية إ غاية  ا  . تحكم ح

م عبد القادر-3 :فضاء  حديقة 

عد بمثابة مقصد  ا  ماكن العامة والمفتوحة  الوقت ذاتھ ذلك أ ن  ديقة من ب عت ا

سقط  ح عن النفس ومحاولة أخذ قسط من الراحة  و غية ال ا  تمع يأتو لفئات مختلفة من ا

ب، كما أن م طيلة وقت عص ل وا ع  و محمول ع القرب من «ما  ديقة  القرب من ا

م ال ، 59»ياةا ع ع مساحة «فحديقة  ا، ت ا وعروس انت تحف تتوسط المدينة 

ل نوع نة من  ن والز ار الزان والفل ا أ ار.. مستطيلة تملؤ ز ال وأنواع من  ا أش .. وتز

ا  أوجھ الزوار ساما ا برك فوارة تقذف باب ك  جنبا سفلتية .. وت ا الممرات  نوع ف وت

ة ال تناثرت عل ر ناكوا نا و ا أعمدة .. ا كراس حديدية مزخرفة  ة م ل زاو ووقفت  

ضارات والشعوب ال مرت ع المدينة ميع با ا يد .. وتماثيل رومانية تذكر ا وعصفت 

ة، لتتقلص أمتارا أمام  الكب ا جشع البطون الزمن، فلم يمض إلا عقدان أو أك بقليل ح تنا

سمنت المس الذ ل جانبزحف  زة من  وش وعز ومھ ح بادلون60».ي  انوا ي ، حيث 

شأن زوجة سالم ال زوجّ ما  ل مرة، خاصة حوار ديث   ا ھ أبوه إيّأطراف ا اه رغبة  مال

وجة)زواج مصا لا غ( ا الم دة(، كيف لا و ال سعت إ تطليق ابن وكذلك حولت ،)فر
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ا  وة غإ امرأة من خلال ) فوّاز(اب نا تت لنا جليا تلك ال ساء فيھ، و ا لأخلاق ال ن «رس ب

ا أو إخماد ما لا  صية للبحث عن المع المفقود  حيا ا ال ديقة ،مسافة تقطع ت وا الب

ا  دأ  أعماق د أن  .61»ستطيع ولا ير

اض شھ المدينة  ا ع نا يتج لنا الرماد الذي  ان يتدفق و ر الذي ق ع الماء الذي 
ً
انت بالأمس مزارا ة ال  ار لدات التذ ، من خلال محاولة طمس المعالم وا إن ،سابقا  الما

ذا ستعمار ،ثم ابراز تحولاتھ «مثل  ان زمن  الذي يقود السارد إ العودة إ ما الم التحول

ستقلال  ا معظم ، 62»زمن  ة ال  ندسة المعمار اليوم بفعل فاعل إ افساد تلك ال لتتحول

ديقة ال  ا ماكن 
ّ
مال الذي والمرحِوِانت بالأمس مقصدا لل إ خراب جراء  لتتحول

اضر المدمر  فيھ الغلبة ل ون اضر، الصراع الذي ت ن الما وا عرضت لھ إنھ الصراع ب

ل جميلوالمفسد الذي ق .ع 

زت سالم  ديقة أين  ا«فضاء ا م ا و م ر   ت الطا بية ب ذ و يرى ..المفاجأة و

ية وردة 63» و الص بية، صدم  البداية لكن ما أرقھ  ا  ابنة ذ عد أن ال رآ ، ليدرك فيما 

نا ا معيقا لأحلامھ حيث تم لو لم يكن لھ أولاد البتة، و يحصل تناقض داخ ال رأى ف

ناك  ا لا ل إلا أن  ستغناء ع ا حاولت  ت عل عمة ولما ع انت تبحث عن  صية ال  لل

ذه التصرفات  سابق انذار ،كيف لا تدفعھ نفسھ إ مثل  ا  قلبھ دون حلت محل عمة أخرى

ان و الذي  ب العفن الذي «و س تھ  اضر وخي تصنعھ زوجتھ يحت بذاكرتھ أمام فراغ ا

تماما لرأيھ ع ا أن  ل يوم دون زة  الذي يؤدي إ ، 64»عز شري ذا ما يدل ع الطمع ال و

عدى حدوده، واجتاز طمعھ رغباتھ نا تتج لنا ثنائية . الفتك بھ ما إذا  لم(و ، )الفجيعة/ا

ا  حد ذات لم الذي مثل حلم سالم  مقابل فجيعتھ ال مثلت حصولھ عل ل لھ فا ھ الذي ش

ي منھ لردح من الزمن عا .أرقا بات 

:فضاء السوق-4

ي بامتياز، ف فضاء لقا ونھ فضاء لعرض السلع ومختلف «ـ عت فضاء السوق بالإضافة إ 

ل عام ش ع للبيع والشراء والتبادل التجاري ن -المنتجات والبضا اب الم ا فضاء لقاء أ فإ

حسب طبقتھ  لّ تلفة  رف ا ان عن التلاحم (...)وا ع كتظاظ الذين  ، يتم بالزحام و

ن النّاس داخل السوق ميمية ب ديث عن ،65»وا ذا الفضاء العام  إ ا يقودنا فضاء السوق، 

ا عياش قبل  نة صناعة الزلابية ال ام انت «ن يلتحق باتحاد نجوم المدينة، وال أممارسة م

ا غ لون أن الناس لا يأ ا الطلب  رمضان، و ب عل الساعات ..تكدس طوال العام ليل يقفون

ن ع رطل أو رطل صول 66ً».ل
نا تمثيلا للموروث الثقا الذي يدل ، حيث يمكننا أن نلاحظ 

ا المنطقة انت تمتاز  ات الشعبية ال  لو كلات أو ا ر ،ع أحد  انت محببة  ش ا  ولك
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ا فقط لأجل م يصومون أ ه، و نتظار رمضان أك من غ يجة  ب المصاحب ن ، وسط ال

ع ع ثنائية ضدية تتمثل   نا يمكننا أن  قبال (لساعات أمام محل بيع الزلابية، و

ات )العزوف/ لو الذين أقبلوا ع محل بيع الزلابية، أو ا سوقون قبال الذي مثلھ الم  ،

لات، والعزوف الذي مثلھ نفس  ا من ا غ لات الشرقية دون م عن ا الفئة لدى عزوف

انوا  ال  انت معروضة  السوق ع ال  انت تتوفر ع مختلف السلع والبضا ال  خرى

غية التبضّ ا  ن ع ،يقصدو سوق ء مكتظة بالم ل  انت رغم  المدينة  ذا ما يدل ع أن سوق و

غلب إلا محل بيع الزلابية، ومن انوا لا يقصدون  ن  ما يحكم علاقات «نا يتج لنا أن و

و المنفعة المتبادلة، السّلعة مقابل مقدار من المال، لذلك نلاحظ خفوت  سواق  ذه  الناس  

م لا تتعدى عملي البيع والشراء ين، أي أن علاق ن التجار والمش ميمية ب ، رغم 67»تلك ا

ين ؤلاء المش عمل ع جذب  حاب  ل مرة، وما يؤكد لنا وجود ثنائية وجود مساحة لل  

اد تنعدم فيھ  ذا الذي ت ميمية و سابقھ الذي فيھ نوع من ا ذا الوصف  ضدية ما إن قارننا 

ع ع ثنائية ضدية متمثلة   ا، حيث  و ف ة ال لا ل ب ما تفرضھ المعاملات التجار ان (س الم

مي مي/ا ما من خلا،)غ ا ع ع المع ع ، كما يمكننا أن  خ ذا  و ول ل الوصف 

ذب (ـ ذه الثنائية أيضا ب كب  جذب ) قصاء/ا ان لھ دور المتمثل  محل الزلابية الذي 

ا لات وعدم المرور  م إ إقصاء با ا مر الذي أدى  ن ومرتادي السوق سوق . الم

:الفضاءات المغلقة-

:فضاء المق-5

دف مناقشة قضايا «ممّا لا شك فيھ أن  سب للقاء  ان  ا الم اوي، لأ إ الق أون الناس ي

تمع فراد وا عض  ا  ل ال يتخبط ف تلفة، أو استعراض المشا جتماعية ا ياة  .68» .ا

حيان عض  خاصة   ون ا ت مكنة العامة ولك فضاء المق من  ان عدّ ن  خاصة و

عد بمثابة أماكن انتقال خاصة  ا  ات ثقافية معينة، كما أ طبقات أو ع مستو ا من ذوي مرتاد

ي ل الروا ية الش ب إليھ حسن بحراوي مؤلفھ ب بحسب ما ذ أخرى ا فئة معينة دون يقصد
ذه الرواية أن من خلال ، 69  العتيقة الذي مق ال«تحديده لأنواع الفضاءات، فالملاحظ  

ديثة غص  النوم،70»عششت حولھ المقا ا ذا ما ، أين يلتقي سم فتيحة الطارتا و  و

تمع  المدينة ع غرار انت يدل أن المق ال  مختلف شرائح ا وعمار تأوي مراد لعور

ا كرموسة ان يرتاد وشيوخ«ف ول جو .. شباب وك متقاعدون، وخمارون، وخر ونمعلمون

«71.

نا يتج لنا أن  وة«ومن  سانية، /فضاء الق تمعات  ة  أغلب ا مية كب المق لھ أ

عامة،  جتماعية  ياة  ا أن دوره يبقى مرتبطا بظروف العصر، و
ّ
ى، إلا خاصّة  المدن الك و
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ون ، كما يمكن أن فقد ت
ً
ما م

ً
ا وحضار

ً
ثقافيا

ً
ا جيال، ومن لتواصل 

ً
حاضنة اجتماعية ومركزا

يديولوجيات المؤثرة ع مص سياسة وطن بأكملھ ار و د للأف
ّ
المصدر المول ون .72»ي

ن أيدينا  إ فضاء مورتقودنا الرواية ال ب حلام المق حيث القمار ومعاقرة ا ة و التاف

ا  لاعب كرة قدم متم  اتحاد النجوم للمدينة أك ون عد ،ال لم تتعدى أن ي فيما  لتتحول

ن جرائده ) المق( رائد الذي حمل ب ع ا بوب با ا من خلال ش خبار وتداول إ فضاء لتناقل 

73»اختفاء جثة شاب قتيل  ظروف غامضة «خ 
أس العيون، وقع ذلك بالقرب من مدينة ر

ة  ان سم يقرأ ذلك غ مبا بح عرف من الذي ميعمار كرموسةحيث  و لا  مات أبوه و

بائث عاطيھ لأم ا يجة  ئا ن و اسم أمھملامحھ ش ان يدركھ  ل ما  نة،  ة الز ذا ز ز   لت

ل/الثقافة (الفضاء لنا ثنائية  ان يملكھ  سم الذي استطاع قراءة )ا ، الثقافة والعلم الذي 

دة مقابل عمار كرموسة ر ا ا عتقد أ ان  ثة ال  ة ا و ساءل عن  .عزوزلآخاهالذي ظل ي

ا مق «و عل ديد الذي أدخل ع مق الشروق إلا أن الناس ظلوا يطلقون ا ور رغم الدي

ل الذي غرقون القمار منذ الصباح ح منتصف المتقاعدين لأن  ا كبارا وصغارا  ن يقصدو

نكسار، نتصار و ستمتاع بلذة  م إلا  شغل م  ل مرة تبعث من جديد.....الليل لا  . 74»انت 

لھ حق  ون دمة لي غلب ع من أتم عملھ لسنوات  ا فصفة المتقاعدين ال تطلق  

لود  للراحة  ما تبقى لھ من أيام  حياتھ إلا أن التقاعد  المدينة أصبح مسبقا التقاعد وصفة ا
أي دخل يُدرُّ ان إ وقت متأخر دون م حب الم ال تجعل مور م ل معاقر ؤلاء سوى ع 

ذا إن دلّ،من الليل ان المدينة و والتقاعس الذي حل ع س اون ء فإنما يدل ع ال ع 

م ضيعوا  عدد كب من قاطِواستحوذ ع عان شبا اص  ر انوا  الغالب أ ا الذين  ن

ب س راب،  م  الفراغ وا م وأموال ة«أوقا بالغر رمان، والقلق، والشعور ذا لا 75»ا ل   ،

ا  حزان ال يقصد ي عن المآ و ار وا ف انا للتعارف وتبادل  انت م ينفي أن المق أيضا 

نا  شوه يوميا داخل المدينة و عا ت الذي  حيان للتخلص من الفضاء الرو «الناس  أغلب 

سرة فيھ الناس خارج نطاق  اور ان الذي ي م ، حيث76»تصبح المقا الم عطي ل انت المق 

م وفاتح   ل من كر ال  مق الشروق ال جمعت  ان ا ح عن النفس كما  و متنفسا لل

ا «أك من مناسبة، و سي مكنة ال تتم بروما ذه  ل من خلال ، 77»نا نلمس حميمية الذكرى

ص حيا يجد فيھ المقبل عليھ ما يرغب بھ و ا فضاء تنفسيا وترو .بوا إليھو

ذا الفضاء، مية  ياة الشعبية «ونظرا لأ س ببعيد جدا، اعت المق مسرحا ل و زمن ل

ن،  را، والمسارح، والسرايات السلطانية للأرستقراطي و انت تقدمھ دور العامة مقابل ما 

ماعات الضاغطة   أ السلطات وا اه، لذلك ت انة الرفيعة وا اب الم العديد من وأ

ا ولو مؤقتا إ إصدار أمر بإغلاق
ً
ن من المقا وأحيانا من 78» البلدان إ طرد المثقف ، لتتحول



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X786: التار

ؤلاء  عسفية تمس  فضاء مفتوح إ فضاء مغلق بفعل ممارسة السلطات الضاغطة لإجراءات 

ن ن والمنحرف م من المتطاول غ ن وتطول .المثقف

:فضاء المزرعة-6

ذه المزرعة  ون ة، لكن  ف أو فضاء القر ديث عن الر ديث عن المزرعة يقودنا إ ا إن ا

ا، ناجزء لا يتجزأ من المدينة بحكم القرب م ا، ومن  ا إحدى ضواح ا فُّفإنھ يمكن صَواعتبار

ة، خ ذه  ا  امعة للمدينة ال تحتو ذا الفضاضمن الفضاءات ا اصّحيث يت لنا  ء ا

خاصّ
ً
ة بكث من الفرح والعشق،«ة عشاب الطر بة الندية، و سمات ال م   ن توغل كر »ح

ب ا ، 79 م السام من مركز الشرطة وذ تظر فاتح اليحياوي، كذلك عندما عاد كر و ي و

مّ بالتعب، قبل أن  ان مرتفع  «للنوم المزرعة وانتابھ شعور دة  م ر غراض وا وضع 

ان  روج، لكن أباه وقف أمامھ عند الباب ودعاه للعودة حيث  م با شة، و ليت لنا . 80»العر

ذا الفضاء متمثلة   روج(وجود ثنائية ضدية   صية) الدخول/ا .المع عنھ من طرف ال

نھ «كما يتجسد لنا كيان بة ورقصات البذور، و المزرعة ال ب ا عشق كب يحس فرح ال ي و

اعم د الشتلات وال ن أناملھ وأغار ا أن  81»..تن ب لت معادلة  مفاد «، المزرعة ال ش

ك سان  رض   و رض الصغرى و  ر لنا ثنائية 82»سان  ، )مال/عتناء(لتظ

تمام  عتناء الصادر من فالاعتناء ممثلا  ا ا لھ، فنظ  مال سان بالأرض  مقابل إ

ن لعملة واحدة،  ما وج أ ا و سان يمثل سان، و رض ال تصبح تمثل  ذه  سان نحو 

نة الفلاح ل مرة «كما أن م عت بالأرض   ان  ا  حياتھ، حيث  عرف خليفة غ ، 83»ال لم 

ال با و ا خر حيث  كما  و  شتغل  مزرعة سالم  سبة لسليمان الذي  لم يكن وحيدا  «ل

و المقيم وحده والمشرف  ن، لكنھ  ن وموسمي ن دائم ان معھ العشرات ب رض، ولكن  خدمة 

ل شؤون المزرعة زة   ميع، والنائب عن عز ل ع ا ا  تم ل ا ،و مق ا  و ان يكر رغم انھ 

ما ، أين أ84»شر ل م ن  اصلة ب يجة العلاقة ا رض ن سان و ض فضاء المزرعة جامعا للإ

ل جزء لا يتجزأ من  ش سان الذي  أصبح  ذا الفضاء من طرف  خر والتجذر ضمن  نحو 

من القيود النفسية ال .ذا الكيان ا  التحرر ل مرة رغب صية تبقى تحاول  إلا أن ال

انا و تضغط عل ذا الم ي «ت  ا نية من جرّاء الواقع الم الة النفسية والذ ة عن ا مع

رتباط بھ  ة   ّ ميمية والرغبة الم م رغم ا ان جرائ 85»الم مي إ م ان ا الم ، أين يتحول

ا المزرعة ع غرار غ  ش ع ت  دية ال أ ارثية والم منية ال وضاع  يجة  ا من بامتياز، ن

ذا الوطن العميق ا امتداد ل عت بدور ذه المدينة وال  ليت لنا وجود ثنائية ، ماكن  

ا صية بفضاء )نفلات/التعلق(يمكن وسم و مرتبط بارتباط ال ال ) المزرعة(، فالتعلق الذي 
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نفلات الذي يمث لة للوطن،  مقابل  رض الطيبة المش ذه  ل الرغبة  عت جزءا من 

جرامية فعال  ا إ فضاء للقتل وممارسة  يجة تحول ا ن .بتعاد ع

تقل  بنا فضاء ا أن جثة عزوز المرني مدفونھ ي المزرعة حيث وصلت مصادر للشرطة مفاد

ناك  ا و م  أنحاء عديدة م ا وطال بح ل من سليمان وخليفة ع ا، أين قاموا باستجواب  ف

ن الرماد تح رائم ال صدرت من مجرمي مدينة ع أ لتغطية وس الفضائح وا ولت المزرعة إ م

ا وأعمال و  اشف وفا لأعمال ا لم تلبث أن تحولت إ  ال، إلا أ زة ا م عز  مقدم

ا عزوز المرني ي مة الشنعاء ال راح  ر ذه ا ا  القيام  ن مع ر لنا المتواطئ نا تظ و

الذي أسفرت )الس والف(ثنائية  عد التحول ذا الفضاء، خاصة  ، ال تتج بوضوح  

ان منية  الم .عليھ التحقيقات 

د-7 :فضاء الم

ومھ لكنھ خاص من  ان عام  مف ودة إذ أنھ م ا المع و فضاء العبادة وممارسة طقوس و

ذه الطقوس والعباداتالفع والممارسةحيث التطبيق فيھ حق ل ون ، فالإقبال عليھ ي

ن  م، المتجنب كم ر ن  اضع م، ا نة من أمر م ع ب ن وممار العبادات والذين  للمتدين

يھ، المتّ انيةلنوا و فضاء يدفع بالأجواء الروحانية والر ن لأوامره، و انب «لأن بع ك ع ا ال

م سا ذا الفضاء  سانالرو ل ر   و و ا عالم النفس و ،86» تحقيق الذات المرتبطة 

ر الميت عزوز المرني وقد  إ فضاء خيا حيث يظ تلا  الشارع الضيق «كما أنھ يتحول

د  ت عائدا من الم طى إ الب و يتلفت ..يحث ا ة و رع طفل صغ وقد عاد با من ا و

قبا خائفا وقد خيل ثة تلاحقھم ت ، إليھ أن ا وحولقت امرأة  الشرفة و تفتح نوافذ الب

ياة (نجد ثنائية . 87»سبحان الھ ي العظام و رميم -:قائلة  ياة-الموت(، )الموت/ ا إعادة / ا

صية الميتة والمتوفاة منذ خمس سنوات) البعث من جديد المفا لل ور ،ال تتجسد  الظ

عد الموت الذي أقره  ياة من جديد  لق والعودة إ ا ا تحولا جديدا  إعادة ا لتحمل مع

ق التحقيقات ال أكدت ذلك دوه وتأكدوا منھ عن طر ميع وش .ا

ركة من شوارع المدينة  الليل ع المدينة اختفت ا مجرد سدول يما..«و ..وظل صوت المؤذن ي

امع تفغر  ا إلا أقدام ضعيففوأبواب ا ا لا تدب عل الصوت الذي عوضھ صوت المعلق ، 88»ا

ت من بيوت الله  ذا ما يؤكد لنا البعد عن الدين الذي تم التعب عنھ من خلال ب ، و ا الر

نا  خلا و ان المدينة  غياب الوازع الدي وكذلك  من س الذي أصبح لا يقصده إلا القليلون

و تت لنا ثنائية  ة والقلةأخرى ان الك ة ال تمثل جل  س قبال  مقبل العزوف، فالك أو 

انت تقصد وترتاد  ) المقبلة(، والقلة ال أصبحت تمثل طائفة معينة)العازفة(المدينة  وال  

عا  د من أجل العبادة والتقرب إ الله سبحانھ و .الم
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امع «كما نجد  د ا عدد الزوجات محورا لدروس متتاليةإمام الم ان يصر .. اتخذ موضوع  و

يد عد فساد أم فلھ أجر ش ما  محاولة ، 89»..أن ذلك يدخل  إطار من أحيا سن  ور

انوا يلتغطية أعمال سلوك ن الذين  صيات وسياسي ات لا أخلاقية ووساخة كبار المدينة من 

ا لذ ل فتاة يجيدو رتباط ب م  ذلك حال مختار الدابة الذي ظلت يودون يذة وممتعة حال

ا ء غ مھ  ا، ال لم يكن  .محاولاتھ مستمرة من أجل الظفر بالعطرة وقل

متمثلة   ع عن صوت )الصمت/الصوت(ليت لنا وجود ثنائية أخرى ان  ، فالصوت الذي 

ة من  عد بر ا  سماعھ، فيث مقابل الصمت المطبق المؤذن الذي عوضھ صوت المعلق الر

يطة  يجة الوقت المتأخر من الليل الذي تزامن والظروف ا الذي أر سدولھ ع المدينة ن

.بالمدينة آنذاك

:المسرح البلدي فضاء-8

ذا بحسب  نما يحيلنا إ وجود نوع من الفضاءات المغلقة، و ديث عن المسارح والس إن ا

ا العملية،  ات العروض ال تتطلب طبيع غلاق خاصة  ف ا  ا الفنية ال تتطلب م ووظيف

من مغلق إ مفتوح  ذا الفضاء تحول ا، إلا أن  ل تفاصيل حاطة ب باه الكب والدقة قصد  ن

ستقلال أين تحولت وظيفة المسرح  عد  ا المدينة خاصة  د بفعل فاعل، وسط التحولات ال ش

ا  السابق،البلدي  ان عل غ ال  لھ إ وظيفة أخرى ان  عبد الله يق الوقت   «حيث 

مب المسرح البلدي ن حول متحلق ار الدومنو مع العشرات الذين يجتمعون »لعب الضامة وأ
ند لفضاء المسرح البلدي نجد 90 أو ال يط المعماري المسرح البلدي تحفة «ن أ، ولوصف ا

ون م ليلا، و إليھ حرك ن ينقلون ياة ح قبل الثورة، وزرعوا فيھ ا سيون المدينة، بناه الفر

غشاه حزن سللت إليھ يد اليأس والقنوط، و المدينة  سيون بداعا، ومذ غادر الفر نھ فنا و شراي

ية والتماثيل ال بواب الب دران البيضاء و يب لف ا ة الفن عميق ر ارج رمزا لآل ت من ا  ثب

مال مة ال أتت من 91». وا ر راب وا إ مسرح ل ذا المسرح تحول سا  عد مغادرة فر ، و

ايا القنوط إليھ،  وقت م إ «خلال ولوج أيادي اليأس و سبة إل ماكن بال لّ ت 
ّ
تحول

م  ممارسة حيا ستطيعون م لا  م  أماكن مفتوحة، فغ أماكن مغلقة، فع الرغم من تواجد

ل طبي نا وجود ثنائية 92»ش ن لنا  ب سمية لسابق ، أما ا)لاحقواللسابق ا(، لي ر و فيمثل مظ

ند وكذلك الذي لاحق المسرح سابقا،  مقابل التحول ال ي ال ل العمرا سمية والش طال ال

ان مة للم .الوظيفة أو الم

ه  ذا وغ يل  ،عزالدين جلاومن الفضاءات ال استطاع الروا ا  عملھ الف إقحام

ا "الرماد الذي غسل الماء"رواية متمثلا   عد سابقة من نوع م  «، ال  س ُ كـعمل ف تجر 
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صة  الية الم ش لية المركبة و الة والصورة إ استكشاف ال نتقال من كتابة اللقطة وا

تمع والوجود ن الذات  وا ية العميقة ب .93» .للعلاقات الن

اشية رقم  خ  ا قتباس  عمد علماء "الذي احتوتھ الرواية والذي تج لما ) 90(كما أن 

قصة  ون عدو أن ت ا لا  ا أثرا فأجزموا أ ن الرماد فلم يجدوا ل ثار إ البحث عن مدينة ع

م عد م من  م ولأبنا ة ل ع ون ا إ الناس لت شر دباء ثم  ا مخيلة أحد  ، 94».ت خيوط

ان مرتبط حسب السارد  ا  قيقة، فوجود ا وجود  ا س ل يال ول ا مدينة من  ا أ و

دباء   خ عنبمخيال أحد الكتاب أو  سفر   ُ نطباع أن سردا أو مساقا «ل عطي  خلاصة 

اية تخلق  المتلقي بالاك ائية والتحاما،  ايتھ وتضفي عليھ وحدة  تمال سرديا قد أشرف ع 

تومة اية ا .95»المناسب وال
:خاتمة

ذه إذن جولة خاطفة  رواية  ديب عز الدين " الرماد الذي غسل الماء "انت  ي و للروا

عدُّ،جلاو ر المدن الرمادية ال أصبحت لا  عض مظا ا ع إبراز  وال عمل ف
ُ
، ولا ت ح

نَّ ات  ونة فكث ا العالم   د عد التحولات ال ش ي خاصة  مدن الرماد اليوم  عالمنا العر

ل مدينة  سم تحيل إ الدلالة ع  ذا  ن الرماد  عطي مثالا لتبقى مدينة ع أن  ة، دون خ

ال ا، واستحال ع ا ا وتلبدت بالغيوم سماء ا ماء ا، وغسل رماد ا ماض ل حاضر ة رمادية أ

نحطاط  ذه المدن إ  ات  والممارسات ال أدت بمثل  يجة التعر ا ن بقاء ول ر  و والمظ

ن الرماد نموذجا  نَّوالسقوط، أين  تبقى مدينة ع تحت وطأة السواد الذي لم ، وذلكجميعال

ئا والليل الذي طال سواده،  ك للبياض ش ذا يبقى خيط ي ل  ل وجود مل موجود  ظرغم 

د أن يحقق  بوتقة العدمية و  و الوجودامن ير ضور ية  ا عض من النتائج لعب ذه  ، إ ذلك 

شودة ا  وفق ما توصّلنا إليھ،المرجوة و الم عتقد بتحقيق ا من خلال  الدراسة، ال  عل :المتحصّلِ

ن - ي، وال  ترواحت ب ذا العمل الروا مفتوحة ومغلقة، عددت الفضاءات المضمنّة  

امل  ا فضاء المدينة بوصفھ الوعاء ا ي  مقدّم مع غلبة الفضاءات المفتوحة وال يأ

ا بدونھ وجود ل ال لا يمكن تصوّر خرى فضية  تلف  اويّ بالإضافة إ .. وا

 
ً
ا بالمغلقة ممثلة يمكن وصف ديقة، المسرح(وجود فضاءات أخرى د، ا ، الم المق

ورة ...)البلدي م  س
ّ

ي بالتحك ا الفعال داخل النص الروا ا ودور ا حضور ان ل وال 

تلفة حداث الروائية ا ورة  .وص

مت إ حد ما  خلق - ي رسم جملة من التناقضات والمفارقات ال أس استطاع الروا

جود تقاطبات نوع من الثنائيات الضدية ال حكمت الموقف وحسمتھ، مما أسفر عن و 
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ذا بحثنا  انت محور
ً
ا، وال   أساسا مِّ مساك بأ . القبض و

حالات- وامش و :ال

، الرماد الذي 1 زائر، عزالدين جلاو ع، ا شر والتوز .2015غسل الماء، دار المنت للطباعة وال
ر،2 ي المعاصر، دار التنو دب المغار ة   ، المسرحية الشعر زائر، ص،2012عزالدين جلاو .193ا
ا3 س، قاموس السرديات، ترلدج شر والمعلومات، ط:بر يت لل رة،1،2003السيد إمام ، م .182ص،القا

4 Gaston Bachelard, LA POÉTIQUE DE L’ESPACE, Les Presses universitaires de France, Paris, 3e

édition, 1961, France, p 37.
ية5 عيو، صيغ الكرونوتوب  الرواية العر ع، ط-نماذج مختارة-نورة  شر والتوز مل للطباعة وال ، 2005، دار 

زائر، ص وزو، ا ي .123-122ت
.31ص،الرواية6
ة 7 زائر ، الفضاء السردي  الرواية ا س بن ع كسية –لون ة المور م ة –رواية  مد ديب أنموذجا، مقار

ة سردية يو ختلاف،،ب شورات  زائر،م،2015-ه1،1436طم .80صا
.30-29ص،الرواية8
.31ص،الرواية9

.46ص،الرواية10
.64ص،الرواية11
عيو، مرجع سابق، ص12 .133نورة 
.68ص،الرواية13
.9ص،الرواية14
.13-12ص،الرواية15
، سلطان النص16 110ص، مرجع سابق،-دراسات  روايات -عزالدين جلاو
عيو، 17 .59، صمرجع سابقنورة 
.114ص، مرجع سابق،-دراسات  روايات-سلطان النص عزالدين جلاو ،18
.40-39ص،الرواية19
ان، تر20 لسا، دار قرطبة: يوري لوتمان وآخرون، جماليات الم المقالات (غالب  غ–عيون ،2،1988، ط)باندو

.69الدار البيضاء، ص
.33ص،الرواية21
.74ص،الرواية22
.74ص،الرواية23
.75ص،الرواية24
25، س بن ع .42مرجع سابق صلون
امسة 26 ر،ا ة، دار التنو زائر ية  الرواية ا ائ زائر، ص2013علاوي، ال .270، ا



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X791: التار

.82ص،الرواية27
ية المعاصرة 28 ان  الرواية العر ة الم سد نموذجا"خضر بن السائح، شعر ر، "ذاكرة ا ، 2013، دار التنو

زائر، ص .182ا
دة29 ة أور ة الثور زائر ة ا ان  القصة القص ة لنفوس ثائرة(عبود، الم يو مل للطباعة )دراسة ب ، دار 

ع، ط شر والتوز زائر،2009وال وزو، ا ي .43ص، ت
.104ص،الرواية30
، سلطان النص31 .117، مرجع سابق، ص-دراسات  روايات-عزالدين جلاو
.117-116ص،الرواية32
.128ص،لروايةا33
.143ص،الرواية34
.144ص،الرواية35
.117ص،الرواية36
.117ص،الرواية37
.117ص،الرواية38
ي39 ل الروا ية الش صالزمن،،الفضاء(حسن بحراوي، ب ي، ط)يةال وت،1990، 1، المركز الثقا العر ، ب

.82صلبنان،
.18-17ص،الرواية40
.160صمرجع سابق،خضر بن السائح،41
.26ص،الرواية42
اض43 شورات ضفاف، الر ديد، م ي ا ي المغار اية  النص الروا ية ا وت،  دار -عبد القادر بن سالم، ب ب

اط ختلاف،-مان، الر شورات  زائر، ط-العاصمةالمغرب، م زائر، ص2013-ه1،1434ا .134م، ا
.46ص،ايةالرو44
.79ص،مرجع سابقحسن بحراوي، 45
.73ص،الرواية46
.162خضر بن السائح، مرجع سابق، ص47
.118ص،الرواية48
.119ص،الرواية49
.119ص،الرواية50
.119ص،الرواية51
.127ص،الرواية52
. 141ص،الرواية53
.141ص،الرواية54
.160ص،الرواية55



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X792: التار

. 117ص،الرواية56
، سلطان النص57 .122، مرجع سابق، ص-دراسات  روايات-عزالدين جلاو
.218الرواية ص58
، مرجع سابق، ص59 س بن ع .64لون
.56ص، الرواية60
، مرجع نفسھ، ص61 س بن ع .65لون
، سلطان النص62 .ن.، مرجع سابق، ص-دراسات  روايات-عزالدين جلاو
.200ص،الرواية63
، مرجع نفسھ،64 .119صعزالدين جلاو
عيو، 65 .59، صمرجع سابقنورة 
.32صالرواية،66
عيو، 67 .64، صمرجع نفسھنورة 
عيو، 68 .74، صمرجع نفسھنورة 
ي: ينظر69 ل الروا ية الش صية(حسن بحراوي، ب ي،،)الفضاء، الزمن ،ال ،1،1990طالمركز الثقا العر

وت .41ص، لبنان،ب
.26ص،الرواية70
.27ص،الرواية71
عيو، 72 .74، صمرجع سابقنورة 
.28ص،الرواية73
.168ص،الرواية74
، مرجع سابق، ص 75 س بن ع .94لون
ة، دار الشؤون الثقافية 76 ان، سلسلة الموسوعة الصغ ، الرواية والم ن النص الثقافة العامة، وزارة ياس

علام .44ص، العراق غداد،1986،و
.163خضر بن السائح، مرجع سابق، ص77
عيو، 78 .75، صمرجع سابقنورة 
.35ص،الرواية79
.35ص،الرواية80
.59ص،الرواية81
.59ص،الرواية82
.60ص،الرواية83
.60ص،الرواية84
.83ص، خضر بن السائح، مرجع سابق85
.142خضر بن السائح، مرجع سابق، ص86



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X793: التار

.218ص،الرواية87
.73ص،الرواية88
.128ص،الرواية89
.50ص،الرواية90
.52ص،الرواية91
دة عبود، مرجع سابق92 .51ص، أور
امسة علاوي، مرجع سابق، ص93 .231ا
.223ص،الرواية94
ا95 سلج م (المصط السردي ، د بر اتم ري،: عابد خزندار، مراجعة وتقديم:، تر)مصط إشراف محمد بر

ع للثقافة،جابر عصفور: لس  جمة، ، ا رة، مصر1،2003ط،368العددالمشروع القومي لل .، القا

:قائمة المصادر والمراجع
1- Gaston Bachelard, LA POÉTIQUE DE L’ESPACE, Les Presses universitaires de France,

Paris, 3e édition, 1961, France

ية المعاصرة -2 ان  الرواية العر ة الم سد نموذجا"خضر بن السائح، شعر ر، "ذاكرة ا ، 2013، دار التنو

زائر .ا

دة-3 ة أور ة الثور زائر ة ا ان  القصة القص ة لنفوس ثائرة(عبود، الم يو مل للطباعة )دراسة ب ، دار 

ع، ط شر والتوز زائر2009وال وزو، ا ي .، ت

س-4 الد بر ات(المصط السردي ، ج م مصط ري، : عابد خزندار، مراجعة وتقديم:، تر)م محمد بر

عجابر عصفور،: إشراف لس  جمة، العدد للثقافة، ا رة، 1،2003ط،368المشروع القومي لل ، القا

.مصر

س، قاموس السرديات، تر-5 الد بر شر والمعلومات، ط: ج يت لل رة،2003، 1السيد إمام ، م .القا

ي-6 ل الروا ية الش صيةالفضاء(حسن بحراوي، ب ي، ط)، الزمن، ال وت،1990، 1، المركز الثقا العر ، ب

.لبنان

ر، -7 ة، دار التنو زائر ية  الرواية ا ائ امسة علاوي، ال زائر2013ا .، ا

اض-8 شورات ضفاف، الر ديد، م ي ا ي المغار اية  النص الروا ية ا وت،  -عبد القادر بن سالم، ب ب

اط مان، الر زائر، ط-دار  ختلاف، ا شورات  زائ2013-ه1434، 1المغرب، م . رم، ا

ع، ط-9 شر والتوز ، الرماد الذي غسل الماء، دار المنت للطباعة وال زائر2015، 5عزالدين جلاو . ، ا

ر ، ط- 10 ي المعاصر، دار التنو دب المغار ة   ، المسرحية الشعر زائر2012، 2عزالدين جلاو .، ا

ة - 11 زائر ، الفضاء السردي  الرواية ا س بن ع ة–لون م كسية رواية  مد ديب أنموذجا، –المور

ختلاف، ط شورات  ة سردية م يو ة ب زائر2015-ه1،1436مقار .م، ا

ية- 12 عيو، صيغ الكرونوتوب  الرواية العر ع، -نماذج مختارة-نورة  شر والتوز مل للطباعة وال ، دار 

زائر2005ط وزو، ا ي .، ت



ية فضاء المدينة  رواية  لي قاس/د،سليم قواسمية/ د .طلعزالدين جلاو      " الرماد الذي غسل الماء"ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X794: التار

ان، سلسلة ا- 13 ، الرواية والم ن النص ة، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة ياس لموسوعة الصغ

علام،  غداد،1986و .العراق، 

ان، تر- 14 لسا، دار قرطبة: يوري لوتمان وآخرون، جماليات الم المقالات (غالب  غ–عيون ، 2،1988، ط)باندو

.الدار البيضاء


